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 بسم الله الرحمن الرحيم

 : المقدمة

من .  أعمالنانفسنا وسيئات أونعوذ بالله من شرور  وتستغفرهنستهديه  و , نستعينه ن الحمد لله نحمده وإ

 .عبده ورسوله اًن محمدأالله و لاإله إن لا أشهد أو اًمرشد اًومن يضلل فلن تجد له ولي ,يهد الله فهو المهتدي

يدرك أنها قامت على أصل أصيل وركن  ,وقوام عقيدتنا ،الحنيفبعد فإن المتأمل في أصل دعوة ديننا  أما

 .عظيم

تميزت  .مة أخرجت للناسأفكانت خير  .متناأوبه نهضت  ,وعليه استقامت شريعتنا ,منه انطلقت دعوتنا

 .ونشرت دين الله في شتى البلاد ,عن سائر العباد

الذي به  ,فإذا بها صراط الله المستقيم ,المنهج،ويتضح  ,الجوارح، وتستقيم  ,إنه الأصل الذي به يصلح القلب

 .عرض السموات والأرضوالفوز بجنة عرضها  ,الآخرةوالنجاة في  ,تتحقق العزة في الدنيا

فإذا بهم يعانون في عقيدتهم من وهن كوهن  ,في عصرنا هذا الإسلام أبناءهذا الأصل الذي غفل عنه كثير من 

ويعانون من وهن في  .مما جعلهم فريسة في الجانب العقدي لألوان شتى من الشرك العنكبوتبيت 

فما أسهل  ,ووهن في سلوكياتهم ,يدعو إليه ادون التبصر في م ,فإذا بهم يستجيبون لكل ناعق ,شخصياتهم

 الداهموحذر أمته من هذا الخطر  ,كما وصف عليه أفضل الصلاة والسلام حالهم,عليهم من التقليد الأعمى

حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب  لتتبعن سنن من كان قبلكم)حيث قال عليه الصلاة والسلام 

  1(لدخلتموه
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 الأصل؟فما هو هذا 

منذ جاء جبريل  ,التي كانت منطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته ,إنه عقيدة الولاء والبراء

 .راءحعليه السلام بالوحي في غار 

إله إلا  للإسلام ونطقت ألسنتهم بلا انتسبواأن تغيب هذه العقيدة عن قلوب كثير من أولئك الذين  باًوعج

ويتعلم حديث رسول الله صلى  ,هذه العقيدة المسلم الحق وهو يتلو كتاب الله تعالى بتدبروهل يغفل عن  .الله

 !ودعاوي متهافتة؟ ,في خصم دعوات باطلة ,وطريق متميز, منهج حياةعلى أنه  الله عليه وسلم

لأول الذي ويقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام ويقف أمامها وقفة المتأسي به عليه الصلاة والسلام وبالرعيل ا

ولهجت بها  ,تربوا على يديه ووعوا الإسلام وصدقوا في إيمانهم فبدا مصداق عقيدتهم التي ملأت القلوب

 .بدا مصداق ذلك في كل جوانب حياتهم( لا إله إلا الله محمد رسول الله)الألسن 

جعلناكم أمة وسطا لتكونوا  وكذلك)فكانوا كما أراد الله سبحانه وتعالى الأمة الرائدة القائدة قال الله تعالى 

 (143)سورة البقرة (شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

الصالحين  د أمتنا واللحاق بركبمجوهل من سبيل لإعادة  ؟وهل يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها

وإدراك حقيقة ما  ,ديهوالسير على ه ,والطمع في أن نحشر مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا بترسم خطاه

 . !؟هبعددعا إليه والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 

لغياب عقيدة  إلاالذل والعدوان في شتى البقاع  وألوان لأعداءا وهل نال الأمة المسلمة اليوم ما نالها من تكالب

 الولاء والبراء عن القلوب وبالتالي عن سائر مرافق الحياة؟

ي من جديد هذه العقيدة في النفوس فتلتهب القلوب يتح ثورات الشعوب المسلمة في الربيع العربيهي  وها

 .الله تعالى أعداءعلى  اًوغضب اًوأهله وسخط للحق اًوالأفئدة انتصار
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ويسد   حساباتهويراجع ,  حولهوواقع من  هواقع فيليعيد النظر  الأمة هذه لب  في يتدفع كل ذ,هي ها

وكلت إليها  يوم أبأشرف رسالة   الأمة هذهوتنهض . البنيان وتتلاحم اللبنات ليتماسك  ,هداخلالخلل من 

 .التسليم وأتم أفضل الصلاة هلسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله علي وانتسبت, لدين  الله  انتمت

الصغار   هنهج  الذى يتربى عليلترسيخ  الركيزة التى لابد أن يرتكز عليها الم, ا وجدت الحاجة  ماسة نومن ه

 .ألا وهى عقيدة الولاء والبراء,العامة والعلماء  والدعاة , والنساءالرجال , والكبار 

فى عدد من وعقدت العزم على ذلك وبدأت ابحث , هذا الموضوع  فيالكتابة  فيفاستخرت الله عز وجل 

  .تناولت الموضوع بأساليب شتى التيالكتب 

أفضل الصلاة والسلام وسميت  ههذا على ضوء دراسة متأنية لسيرة خير البرية علي بحثيذا أخط  اأن وها

 : بحثي

  (أفضل الصلاة والسلام هالولاء والبراء على ضوء سيرة خاتم الأنبياء  علي)

 :يليالبحث فكان كما  في منهجيأما 

مر بها  التي الإحداثمن  ابتداء,السيرة  فيالعقيدة  هذهتوضح معالم  التياستخرجت أبرز المواقف  -1

تجلى فيها تأسى الصحابة برسول الله  التيبالمواقف  نتهاءاوسلم و هوآل هرسول الله صلى الله علي

 .لعقيدة الولاء والبراء العمليالتطبيق  فيوسلم  هوآل هصلى الله علي

 المدنيالعهد  في -ب المكيالعهد  في - أ

 .على تفسيرها الحادثة وأوردت تعليق العلماءص تخ التيوالأحاديث  الآياتلى تفسير إرجعت  -2

 .العقيدة هذه هبنيت علي الذياستنبطت من خلال ذلك الأساس المتين  -3
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 لهذه العمليالتطبيق  مجال فيعقدت أحيانا مقارنة بين حالنا وحال السلف الصالح من الصحابة  -4

كتابة  في خطتيوكانت . واقع المسلمين اليوم  في العملي أدت إلى تقلص هذا التطبيقالتي العقيدة 

 :كالتاليالبحث 

 .مقدمة  وثلاثة فصول وخاتمة: إلى  بحثيقسمت 

 بناء شخصية المسلم في  الأصلهذا  وأهميةمقدمة أوضحت فيها مفهوم الولاء والبراء  - أ

 :مبحثان هوفي المكيالعهد  فيالولاء والبراء  :الفصل الأول  - ب

 وسلمه علي صلى الله سيرتهعقيدة الولاء والبراء من  -1

 وسلم هرسول الله صلى الله عليمن صحابة  التأسيمواقف  -2

 وسلم هصلى الله علي سيرته الولاء والبراء في الثانيالفصل  - ت

 وسلم  هصلى الله علي صحابتهمن  التأسيمواقف  -1

 مبحثان هوفي اءترسيخ عقيدة الولاء والبر في الأسس التربوية: فصل الثالث ال - ث

 للولاء والبراء  العملي  التطبيقيمعالم المنهج  -1

 العقيدة هذهالأسس التربوية لترسيخ  -2

 العقيدة من خلال السيرة النبوية هذهترسيخ  فيأهمية دور المرأة المسلمة  أوضحت فيها  خاتمه - ج
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 التمهيد

 بناء الشخصية المؤمنة في  وأهميتهمفهوم الولاء والبراء 

و البراء متلازمان وهما أيضا أصل لازم من أصول التوحيد فما من رسول أرسله الله وبعثه إلا وكان لاء الو

ولقد بعثنا في كل )وأهله قال الله تعالى ورسوله والمؤمنين وبراء من الشرك منطلق دعوته إلى التوحيد ولاء لله 

 (36)سورة النحل  (أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

 .فالولاء كل الولاء والحب كل الحب والطاعة كل الطاعة والعبادة كل العبادة لله وحده لا شريك له

وتحت أي مسمى تبرؤ من كل عبادة  توالاجتناب والتبرؤ من الشرك وأهله من كل طاغوت بأي صورة كان

لاة أعدائه ولا اب الله وأولياءه مع محبته ومولغير الله فالكفر والإيمان متقابلان ولا يجتمع في قلب العبد ح

وتحكيم شرعه والعمل بمنهج أعداء الله وتقليدهم أجل فلا بد من  يجتمع في منهج المؤمن طاعة الله تعالى

 فالله جعل الناس قسمين  ايز التم

ب كل ذي عقل القلضدان يدرك استحالة اجتماعهما في  إنهما ,أهل الجنة وأهل النار,شقي وسعيد,مؤمن وكافر

 .ولب

لأعداء الله أو هج واحد؟ وكيف يخفق قلب مؤمن بحب من الكافر علىفهل يستقيم إذا أن يجتمع المؤمن مع 

المؤمنة سمات بارزة ولعقيدة الولاء  يرضى بمهادنتهم وهم قد حاربوا الله ورسوله ودينه والمؤمنين؟ إن للشخصية

 .الإيضاح يلي والبراء أثر عظيم في تنمية هذه السمات وفيما

 اًعليم اًوخالق اًرب لأنه آمن بالله اًبعقيدة الولاء والبراء يتحرر المؤمن من كل عبودية لغير الله فيحيا حر-1

مغريات  ولا تستعبده, لا تتجاذبه الشهوات  .من أجل مرضاة ربه,ه ما في الكون في نظر  فهان كل , اًحكيم

 الدنيا ولا طواغيت الأرض

العزة فإن لله العزة  من كان يريد)والله تعالى يقول ؟؟؟؟؟كيف لا,ن عزيزا يحيا المؤمبعقيدة الولاء والبراء -2

 (11)اطرفسورة ( .جميعا 
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السموات والأرض وهو  وهو يعلم أن الله له ملكوت ؟؟؟؟بعقيدة الولاء والبراء يحيا المؤمن قويا كيف لا-3

الأرض جميعا قبضته والكون كله تحت تدبيره وهو . المتعال وهو المهيمنالقاهر فوق عباده هو العزيز الجبار 

 (31)سورة المدثر  (وما يعلم جنود ربك إلا هو) سبحانه وتعالى يقول

هؤلاء وتارة  علا يميل تارة م لا يعاني تشتتا ولا قلقا,يحيا المؤمن متوازنا في عواطفه  ,بعقيدة الولاء والبراء-4

 .وبغضه الخالص للشيطان وأولياء الشيطان , الله  حبه الخالص لله ولأولياء .مع هؤلاء بل هو في ثبات

حياته ما يطرح في ساحة  يحيا المؤمن بشخصية متميزة لا يقلد في تصرفاته ونمط ,بعقيدة الولاء والبراء-1

وجهاتهم لأنه له مثل أعلى يحتذي أثره ويهتدي وت الحياة من نماذج متغايرة تختلف باختلاف فكر أصحابها

 مثلا بهديه مثل ارتضاه الله له

لقد كان لكم في رسول الله :)قال سبحانه وتعالى,واختاره له قدوة إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 

 (21)سورة الأحزاب ( أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
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 الولاء والبراء في العهد المكي :الفصل الأول

الله عليه وآله وسلم وقد  من نزول الوحي على رسول الله صلىبدءاً  ,كي ثلاثة عشر عاماًلقد استمر العهد الم

 .وسلم ة وحتى هجرته صلى الله عليه وآلهنكتمل له أربعون سا

تتكامل وتظهر تتنامى و كانت عقيدة الولاء والبراء ,وخلال هذه الفترة المباركة من حياته عليه الصلاة والسلام

 .الصحابة الكرام  جلية في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي مواقف التأسي من

عليه وآله وسلم ثم من مواقف  وفي هذا الفصل استعرض ما وفقني الله إلى استعراضه أولا من سيرته صلى الله

 .الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

 الولاء والبراء في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم خلال العهد المكي: المبحث الأول             

, قلبا وقالبا , والبراء  فيما يلي وقفات تأمل مع بعض أحداث السيرة التي توضح الأسس الراسخة للولاء

 .منطلقا ومنهجا , اعتقادا وتطبيقا 

جاء في فتح الباري في كتاب  على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أول آية أنزلت: الوقفة الأولى       

حتى فجئه الحق في غار )عنها الطويل في بدء الوحي قولها  التفسير من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله

 حراء فجاءه الملك

اقرأ قلت ما أنا : فقال  فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ في الجهد ثم أرسلني بقارئفقال اقرأ قلت ما أنا 

الإنسان  خلق ,اقرأ باسم ربك الذي خلق ) فقال  فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ في الجهد ثم أرسلني بقارئ

 .(1-1)سورة العلق ( علم الإنسان ما لم يعلم,بالقلم  اقرأ وربك الأكرم الذي علم ,من علق

 2بوادره فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترجف بها

كل . كل أمر : يماني العريضة لإا بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور) يقول سيد قطب في تفسير الآية الكريمة 

وباسم الله تسير وإلى الله تتجه وإلى . باسم الله تبدأ .وعلى اسم الله  باسم الله. كل عمل . كل خطوة . حركة

 3(الله تصير

                                                           
2

 711فتح الباري الجزء الثامن كتاب التفسير ص -

 3333سورة العلق صفي ظلال القرآن المجلد تفسير  -3
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ليه على إول مرة يوحى ألعلمنا كيف تربى صلى الله عليه وآله وسلم منذ  ,الكريمة   ةيلآإذا ما تأملنا هذه ا

الله  أن ولاء من يعلم علم اليقين .لا تتغير ولا تتبدل ,ولاء قائم على عقيدة راسخة ,الولاء لله وحده لا شريك له

 .ليه جل جلاله المآل والمصيرإو,سبحانه العليم الحكيم  هنأو,خالقه ومدبره 

يا ليتني فيها جدعا )خبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى حيث قال أبن نوفل لما  ةل ورققو ولنتأمل

 نبيو مخرجي هم قال نعم لم يأتي أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ,إذ يخرجك قومك اكون حيأليتني 

 4(زراًؤا منصرك نصرًأن يدركني يومك حيا إلا اؤذي  وإ هبما جئت ب

العداء المستحكم بين رسل الله  ،ورق بن نوفل ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضوع العداءفها هو 

سس الولاء والبراء في نفس أوبإدراك  هذه الحقيقة  تنمو  ,والمشركين والمعارضين للرسالات السماوية وأتباعهم

 .المؤمن

برسول الله صلى الله  ذ مرّإبي جهل أالتي نزلت في ,ة يات في السورة الكريملآمع بقية ا: الوقفة الثانية       

ده فأغلظ له رسول الله صلى الله نهك عن هذا وتوعّألم أيا محمد ):  عليه وسلم وهو يصلي عند المقام فقال

يات الكريمة تغرس في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس لآهي ا ها.( عليه وآله وسلم وانتهره

 الله  لأعداءلبراء والعداء امؤمن  كل

وأنسته الله جل جلاله  , طغته مفاتن الدنياأأليس حاله حال كل طاغية  , لهم اًبو جهل نموذجأليس أ

لله ويأتي الأمر بالبراء وتأكيد الحب والولاء والطاعة ,وصد عن طاعة الله وعبادته  , عباده و,فحارب دين الله 

 (13)سورة العلق  (طعه واسجد واقتربت كلا لا) : وحده قال تعالى

 (براء من عدو الله )  :  لا تطعه

 (طاعة وخضوع لله جل جلاله) : واسجد 

 (ولاء وحب خالص لله سبحانه وقرب منه) : واقترب

نه سمع رسول الله صلى أ عبد اللهمع نزول الوحي مرة ثانية بعد فترته فعن جابر بن : الوقفة الثالثة      

 بلَمن السماء فرفعت بصري قِاً فبينما أنا أمشي إذا سمعت صوت قال ,الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي

                                                           
4
 3343 في ظلال القرآن سيد قطب المجلد السادس تفسير سورة العلق ص - 
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ه حتى هويت الى نت مفجئ , والأرضقاعد على كرسي بين السماء  , السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء

 : هلي فقلتأ فجئت , رضالأ

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن  يا) : فأنزل الله تعالىلوني زمّ  لونيزمّ  ونيلزمّ  

 5(ثم حمى الوحي وتتابع( 7-1)سورة المدثر (تستكثر ولربك فاصبر

 نها قواعد هامة في رسم خطة الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها تقوم على الولاء والبراءإ   

 مخالف عدو الله وهذا البراءإنذار لكل -    1

 تكبير وتعظيم لله وهذا ولاء-   2

 تطهير للظاهر بعد تطهير الباطن وهذا تمايز-   3

 وهذا براء وأهلهاعن بغضها  اًهجر للأصنام تعبير-   4

 عداء وهذا ولاءلأتعظيم الله وتوقيره وصبر وجلد في مواجهة ا-  1

حين نزل قول الله  تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بإظهار الدعوة وذلكمر الله أمع : الوقفة الرابعة       

بعد نزول الآية  عليه وسلم ولقد دعا رسول الله صلى .  (214)سورة الشعراء  (وأنذر عشيرتك الأقربين):تعالى

فلم  ,عوتهبادره بالاعتراض وإظهار النفور من د ولكن أبو لهب,بني هاشم ونفر من بني المطلب بن عبد مناف 

فناصره أبو ,ثم دعاهم ثانية وبين لهم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ,   يتكلم صلى الله عليه وسلم

جاء 6ونادى عشيرته لينذرهم ثم بعد ذلك صعد على الصفا ,   لهب يرغم اعتراض أب , وتعهد بحمايته طالب

صعد النبي صلى الله عليه  (وأنذر عشيرتك الأقربين)لما نزلت  :ابن عباس رضي الله عنه قال نفي البخاري ع

حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم  ,بني عدي لبطون قريشافهر ي بني ياعلى الصفا فجعل ينادي وسلم 

فقال رسول الله عليه الصلاة  ,فجاء أبو لهب وقريش ,هو يستطيع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما

جربنا عليك  قالوا نعم ما ؟؟؟بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي تكم أن خيلًاأرأيتكم لو أخبر):والسلام

لت فنزلهب تبا لك سائر  اليوم ألهذا جمعتنا  فقال أبو، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد :قال,إلا صدقا

                                                           
5
 8/733صحيح البخاري كتاب التفسير باب والرجز فاهجر م - 

 73-87الرحيق المختوم للبار كفوري ص - 6
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أليس هذا ترسيخ                 (1،2)سورة المسد (ماله وما كسب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه)

 فها هي صلة القرابة والدم لا تغني شيئاً أبا لهب بل أنزل الله آية يرتلها كل مؤمن  ؟؟للبراء في قلب كل مؤمن

الولاء لله ولرسله وللمؤمنين أصل من أصول عقيدته وأن التبرؤ من الكفار والأعداء وإعلان  يتعلم من خلالها أن

 .صر الدم أو القبيلة أو الجنسيةاتربطه به أو و كان هذا العدو قريباول,المسلم لى العداء لهم أمر واجب ع

بالدعوة لقد نزل قول الله  صدع صلى الله عليه وسلم مع ردود فعل المشركين بعد ما: الوقفة الخامسة        

  صلى الله عليه وآله وسلم  فأعلن .   (34) ورة الحجرس(فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) :تعالى

وحرب رسول الله صلى عليه وآله  ,وتآمرت فيما بينها للصد عن دعوة  الاسلام, وجن جنون قريش .دعوته

 , بالمساومة اًوأحيان ,بأساطير الأولين ن الكريمآوثالثة بمعارضة القر ,  وأخرى بالتشويه , تارة بالسخرية .وسلم

يذاء والعدوان على رسول الإهذه الأساليب إلى إيقاع ألوان  وتجاوزت قريش.    طالب  يوطلب وساطة عمه أب

وصحابته الكرام وفي هذه الأحداث وقفات كثيرة توضح كيف كان  الولاء والبراء  الله  صلى الله عليه وسلم

 .ل الدعوة الى الله حوثيق الصلة في كل مرا

 :تبين ذلك التيأبرز الأحداث  هوهذ

أن يلتقى من خلالها  ,حاول بها  المشركون المساومات التي ,وسلم  هوآل هيرفض رسول الله صلى الله عل-   1

سورة القلم  .(ودوا لو تدهن فيدهنونفلا تطع المكذبين )ال الله تعالى ق منتصف الطريق الإسلام مع الجاهلية في

(8-3) 

 .وأحبوا لو تلين لهم بأن لا تذكر  آلهتهم  بسوء أي تمنوا    : ودوا لو تدهن   

 7ون لك ولا يغلظون لك القول ينفيل  :   فيدهنون     

                      ودوا لو تصانعهم فى ذلك فيصانعوك  :وقال الحسن :: تفسير الآيتين الكريمتين وجاء في  

 8ونكئمن الحق فيماله نت عليما أودوا لو تركن إليهم وتترك :وقال مجاهد 

منتصف الطريق  والجاهلية في الإسلاموما كان أن يلتقى ): يتينلآاتفسير  الله تعالى  في هويقول سيد قطب رحم

جاهلية الأمس وجاهلية ,كل زمان ومكان  وذلك حال  الإسلام مع الجاهلية في ,طريق أي ولا أن يلتقيا في,

                                                           
 111ص/131أيسر التفاسير للشيخ أبوبكر الجزائري المجلد الرابع ص - 7

 تفسير سورة القلمفتح القدير  - 8
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أحرج المواقف   وهو  في ,هدين في وسلم  هولم يساوم صلى الله علي:ثم يقول  .كلها سواء,وجاهلية الغد  ,اليوم

وهم  البلاءالله أشد  ويؤذون في ,القلائل  يتخطفون ويعذبون وأصحابه ,بدعوتهوهو محاصر  ,مكة العصيبة في

دفعا  لقلوبهم أو تأليفا,ين وجه الأقوياء المتجبر أن تقال  في يولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغ ,صابرون

 9(ذاهملأ

تفسير  وورد في .هأمام الكفر وأهل لًاوعدم تنازل مهما كان قلي ,وعداء ولاء لدين الله وحرب ,إذا إنها المفاصلة   

وسلم لو عبدت آلهتنا  هصلى الله علي روى أن الكفار قالو للنبي) يمختصر تفسير الطبر الكريمة  في الآية

 10(فنزلت الآيةإلهك لعبدنا 

اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو  : قال بسندهسحاق  إ بناروى ,خرى للمساومة أصورة هذه و  

وأمية بن خلف والعاص ,والوليد بن المغيرة ,الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزي  , يطوف بالكعبة

نعبد  وتعبد ما , تعبد محمد هلم فلنعبد ما يا : فقالوا , وكانوا ذوي أسنان في قومهم ,بن وائل السهمي

د بنعا وإن كان م هنا منظّا مما نعبد كنا قد أخذنا بحن الذي تعبد خيًرافإن ك , في الأمر وأنتفنشرك نحن ,

أعبد ما تعبدون ولا أنتم أيها الكافرون لا  ياقل ):فأنزل الله تعالى ,ك منهظّذت بحخيرا مما تعبد كنت قد أخ

 (أعبد  عابدون ما

 (3-1)لكافرونا  سورة        

والفارق بينهما بعيد ,والإسلام إسلام  ,إن الجاهلية جاهلية) :يقول سيد قطب في تفسير السورة الكريمة

فيها  هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما,والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته ,

 .فيه والهجرة إلى الإسلام بكل ما

لا :ويقول  وعملًا اًومنهج اًة وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية تصوروأول خطوة في الطريق هي تميز الداعي

  ولا أنصاف حلول ولا التقاء في منتصف الطريق فهي البراءة الكاملة والمفاصلة التامة والحسم الصريح  ترقيع

                                                           
 3613-3618ن سيد قطب المجلد السادس ص آفي ظلال القر  -9

 هــــ 1/1413دار القران ط  471ص /2مختصر تفسير الطبري اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني وصالح علي رضا ج   -10



13 
 

مفاصلة كاملة  ويقول ما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه الحسم( لكم دينكم ولي دين)

 11(نفي بعد نفي وجزم بعد جزم وتوكيد بعد توكيد),وتميز واضح دقيق  , شاملة

في كل شيء والمفارقة في كل شيء منبعه الولاء  أليس في هذا بناء متين لقاعدة أصيلة في البراء والولاء إنه التمايز

 .عبدوه من دون الله  الخالص لله والعداء للكفار ولكل ما

عليه وهو يصلي عليه  وأغلظوهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بخناق أبي جهل عندما توعده -2

ألم يأت من ( 34)سورة القيامة  (أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) الصلاة والسلام عند المقام ويهزه ويقول له 

أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فقال  :الله التهديد والوعيد لأبي جهل لما رد عليه متفاخرا حيث قال

                                          (18-17)سورة العلق (فليدع ناديه سندع الزبانية) بحانه س

قد والى  ,تثبت في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه برسالته ,أليست هذه قاعدة عظيمة في الولاء والبراء

وهل بعد ذلك يتقاعس مؤمن عن أن يكون مواليا  ,ولذا فالله وليه ينصره ويرد عنه,داء الله وتبرأ من أع,ربه 

لو دعا ناديه لأخذته )قال ابن عباس  ؟؟؟؟؟؟لاقى لدين الله منتصرا لهذا الدين ولو لاقى في سبيل ذلك ما

 12(ملائكة العذاب من ساعته

 ,ليه المصيرإقة بالله الجليل من بيده ملكوت كل شيء وإذا لابد من الوقوف في وجه الطغيان والقلب مفعم بالث

 .نهاب يستشعره من كان لله وليا وكان الله وليه سبحروق ,وخضوع كامل له ,وقوف طاعة خالصة لله

وسلم لما أعلن أمام أشراف قريش الذين جاءوا  وعددهم خمس وعشرون تقريبا  هصلى الله عليه موقف-3

يدعوهم لكلمة واحدة  هأن ,ه ويتركوه ودين  , وسلم ودينهم هوآل هيتركهم صلى الله علي ييفاوضون أبا طالب ك

 سبيان لي.        (الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله  لاإ هإل تقولون لا):وسلم  ه عليللهقال صلى ا لاغير 

 ,وتوحيد خالصولاء لله  ,ين العظيمقوم عليها هذا الدي القاعدة التي ,وإعلان صريح للولاء والبراء ،بعدة بيان 

 .وبراءة من الشرك

 مع حادثة الإسراء والمعراج : الوقفة السادسة       

                                                           
11
 3331ص  6/م ن سيد قطبآفي ظلال القر - 
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على البراق بصحبة جبريل اً راكب الأقصىوسلم من المسجد الحرام إلى المسجد  هصلى الله علي بهسرى أفلما 

وهم جميعا فهو إمام الأنبياء  ,ولاء والبراءالصلاة ترسيخ لل وهذه,صلى بالأنبياء إماما  ,الصلاة و السلام هعلي

 لهإنهم جميعا يدعون للولاء لله توحيدا ,رغم امتداد العصور وتباعدها تربطهم بأواصرها ,واحدة يدة ينتمون لعق

دو الله  تب الولاء والحب الخالص فيي مظاهر هوها . لههأشرك والمن ه كما يدعون إلى التبرؤ وامرلأوطاعة 

 .نبياءالأمن  نبي هكل سماء يرحب ب سماء  وفي وسلم يعرج سماء بعد  هوآل هورسول الله صلى الله علي

على الولاء  إصرارا  هما زاد , الكون والجنة والنار من آيات الله في ,وسلم  هوآل هصلى الله علي يرىوهكذا 

وكلهم  ,الله كلهم  عودوا في,نبياء الله أجملة  في وهو نبي,عظيم قادر  لإلهفهو يدعو ,همعاني  قلبه ق فيوعمّ

 .أصروا على عداوة التوحيد عندما وتبرؤا منهم,حاربوا أقوامهم 

  ,الخمس  الصلواترحلة الإسراء والمعراج حيث فرضت  وفي

كل ركعة  فيأليس ,عقيدة  التوحيد  أن الولاء والبراء أساس متين في , وسلم هوآل ه عليللهفيها صلى ا  علمنا 

تبرأ من مناهج وطرق الكفرة المغضوب عليهم نو , يهعل ثنينو ,نا عظم فيها ربن , قرأ الفاتحةن , من ركعاتها

 .والضالين

من كل  ؤهوتبر ةلركب الهدا هنتماءاو ,عبوديته لله إخلاصهمن الله العون ويعلن  هولاء خالص يطلب صاحب هإن

 .مغضوب وضال

 مع بيعة العقبة الثانية:الوقفة السابعة           

منا  هفرحل إلي) :هعن جابر  وفي ,الحاكم وابن حبانحه وصححديث عن الإمام أحمد بإسناد حسن  في

 بايعك ؟ فقال نعلام   فقلنا  ,بيعة العقبة فوعدناه ,سبعون رجلا

 النشاط والكسل فيعلى السمع والطاعة  -1

 اليسر والعسر فيوعلى النفقة  -2

 والنهى  عن المنكروعلى الأمر بالمعروف  -3

 إذا قدمت عليكم  يثرب تنصرونيوعلى أن  -4
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ولكم الجنة وأبناءكم وأزواجكمأنفسكم   ه ما تمنعون من يفتمنعون -1
13 

للقائد والإمام  , سمع وطاعة في جميع الأحوال , والبراءة  فإذا بها منهج الولاء ولنتأمل هذه البيعة الكريم

عن  أمر بالمعروف ونهيو,جهاد بالكلمة  , دين الله ةرصلنبذل وجهاد بالمال و,رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ولقد ،                          وأبنائهم  وأزواجهميمكنهم لحمايته كما يحمون أنفسهم  وبذل كل ما.المنكر

نهم قطع الحبال يعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتطلب ممبا أنفهم المبايعون رضوان الله تعالى عليهم 

 ايا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنّ: هو أبو الهثيم بن التهيان يقول  فها ,مع اليهود والتبرؤ منهم

 ؟ ؟؟؟؟؟ وتدعنالى قومك إن ترجع أالله  أظهركثم  ,إن نحن فعلنا ذلك يتسعفهل  _يعني اليهود _قاطعوها

منكم  أنابل الدم الدم والهدم الهدم  : يبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول هاهووأمي يا رسول الله  أنتبأبي 

وهل                                                     14(وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم 

                                                             الواضحاتأوضح من هذه الكلمات الطيبات  والبراء الولاء فيمن قاعدة 

 .لمن حارب الله ورسوله والمؤمنين البراءكل  والبراء,من بالله واستمسك بعروته الوثقى آالولاء لمن   فالولاء كل

                                                 الولا ءوالبراءه وسلم في آلمواقف الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه و: المبحث الثاني               

 خلال العهد المكي 

موقف بلال بن رباح رضي الله عنه حيث كان أمية يضع في عنقه حبلا ويسلمه إلى الصبيان يطوفون به في -1

بطحاء مكة  ثم يأمر بالصخرة  العظيمة فتوضع على  في فيطرحهإذا حميت الظهيرة  جبال مكة وكان يخرجه

ت والعزى فيقول وهو في ذلك  لا تزال هكذا  حتى تموت  أو تكفر بمحمد  وتعبد اللاثم يقول لا و الله  درهص

وهنا استحضر ).ألوان الأذى رغم  ,دونهالمزعومة  من   للآلهةوالعداء  ,إعلان الولاء لله          (أحد أحد)

 ( ,ردا على قولهم قل ربك بشار , مشهد البطل في بلاد الشام الذي دفنوه حيا وهو يقول لا إله إلا الله 

 هويعتق فيشتريه ,وهم يصنعوا ذلك به ,رباححين يمر ببلال بن   ,نهوهذا موقف أبى بكر الصديق رضى الله ع

سيدنا  أبوكر)ر رضى الله عنه يقول عم كان ,الله في يهلأخنصرة ,هذا  هأليس فعل,أليس ترجمة لمعنى الولاء .

والنهدية وابنتها وأم   هيرسلمن وهن زنّأ ياللوات يق للجواريبكر  الصد ي بأوإعتاق   15(لوأعتق سيدنا بلا

                                                           
13
 كتاب مناقب الأنصار 223-222السابع ص فتح الباري الجزء - 
14
 443سيرة ابن هشام ص  - 
15
 باب مناقب بلال –كتاب فضائل الصحابة  –صحيح البخاري - 



16 
 

وما  16كن يلقين ألوانا من التعذيب بسبب إسلامهن فابتاعهن أبوبكر وأعتقهن نمم  واري آخرعبيس وج

 .دينه فيالله والنصرة  فيمن الموالاة  طلاقانذلك إلا إ

م رسول هويمر ب ,فيعذبونهم بحرها ,وهاهم آل ياسر يخرج بهم المشركون على الأبطح إذا حميت الرمضاء-2

 وهو في هالله عن رضيويموت ياسر  .صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة:وسلم فيقول  هلآو هالله صلى الله علي

 يطعنها أبو جهل في الحبيبة  يةسم هيوها .كافرا بالأصنام وأهلها  إسلامهمعلنا  إيمانهالعذاب  مصرا على 

 .                                                            السلام قبلها بحربة فتنال شرف أول شهيدة في

ولو  ودينهالولاء كل الولاء لله وإذا ب , جنب الله بالعذاب هين في فإذا , القلب يقينا وثباتا لأإن صدق الولاء يم

 ورسولهالصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأذى والتعذيب بسبب ولائهم لله  لاقاهإن ما  .المشركون هكر

قلوبهم وعداء واضح للشرك  يملاحب لله  .والبراءالولاء  فيكان إلا نتيجة صدقهم  ذلك ماوصبرهم على 

 .من الصبر والثبات  مشدوهةقوى الشر عاجزة  هإمامتقف  هنخلاع مناو

يصيب أصحابه من  لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما)إسحاق  ابنالحبشة قال  إلىالهجرة   -3

هو فيه من العافية بمكانه من الله ثم من عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم  البلاء وما

جتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق قال لهم لو خر,فيه من البلاء 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله  17حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه

                (الإسلامأرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في  إلىعليه وسلم 

أجل  ترك الأرض والوطن والعشيرة والأهل والمال منإنها ،هي صورة من صور الولاء والبراء  إن الهجرة

وما أروع هذا المعنى ,  الله وحفاظا على الدين عند خوف الافتتان فيه والعجز عن الدعوة إليه ونصرته

 لمن عاشه في عصرنا الحاضر 

عندما أسلم وكان بارا بأمه قالت  حمنة بنت أبي سفيان موقف سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه -4

ر فتعيّ ,أو أموت,كنت عليه  أشرب حتى ترجع إلى ما والله لا آكل ولا ,هذا الدين الذي أحدثت ما :مهأله 

يا أماه  أنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب فجاء سعد إليها وقال قاتل أمه ثم يقال يا ,بذلك أبد الدهر
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كلت أفلما أيست منه  كليأتما تركت ديني فكلي وإن شئت فلا انت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا لو ك

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في ) :وشربت فأنزل الله هذه الآية 

                                                                      .(82)سورة العنكبوت  (يا معروفاالدن

 يطاع به أقرب قريب حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ذلك لأن الولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا

سألت عمر بن الخطاب رضى  :قال ,بن عباساروى مجاهد عن   ,نهإسلام عمر بن الخطاب  رضى الله ع-1

آخرة  وقال في هيام ثم قص على قصة إسلامأبثلاثة  يحمزة قبل سلم أء سميت الفاروق ؟ قال يشلأي ه الله عن

إنكم  هبيد ينفس يرسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حينا ؟ قال بلى والذيا  حين أسلمت أي :قلت

صفين  ؟والذى بعثك بالحق لنخرجن فأخرجناه في الاختفاءيم فعلى الحق وإن متم وإن حييتم قال قلت ف

فنظرت إلى قريش وإلى حمزة )كدير ككدير الطحين حتى دخلنا المسجد قال  لهالآخر  ا وأنا فيإحداهم في حمزة

                        (وسلم الفاروق يومئذ هفأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها فسمانى رسول الله صلى الله علي

أمامهم وبث  إسلامهلتحدى المشركين وإعلان  دفعته ,نفس الفاروق عزة جعل في ,إن الولاء للحق وللدين الحق

إظهار  القوة في هذهيعكس أثر  هرضى الله عن يوما أجمل قول صهيب بن سنان الروم قلوبهم الغيظ والرعب في

وطفنا بالبيت  اًعلانية  وجلسنا حول البيت حلق هليع يودع الإسلامسلم عمر ظهر ألما ) :قال ,الولاء 

 (هب يبعض ما يأت هورددنا علي ,ممن غلظ علينا تصفنانوا

بنو تميم  هحتى أدخل اًضربا شديد هعتبة بن ربيعة وضربه لما عدا علي :)هبكر رضى الله عن أبيموقف -6

ن أوسلم ويصر على  هوآل هما فعل رسول الله صلى الله علي :تكلم آخر النهار قال فلما موته كون فييشّ لا همنزل

فلما هدأت الرجل وسكن * وسلم  هرسول الله صلى الله علي يتيأحتى  , اًيشرب شراب ولا اًيذوق طعام لا

دخلتاه على رسول الله أأم الخير  ومعها أم جميل  بنت الخطاب يتوكأ عليهما حتى   هأم هالناس خرجت ب

 ولاء وحب أعظم  من هذا؟ يفأ 18(وسلم هصلى الله علي

 لهجرة معقومها من ا الله عنها بعد أن تحملت ما تحملته من العناء إذ منعها أولًا يرض سلمههجرة أم -7

 ,هوذهبوا ب  يده احتى خلعو,معها  يدعوه حتى لا ,بنها معهماوتجاذبوا  سلمه يلذلك آل أبوغضب  ,زوحها 

تبلغ  ةرحل الله عنها في يفخرجت رض ,بزوجك إن شئت يلحقا :وقالوا لها ,وا لهارقّ ي سنةوبعد مض
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الحب الخالص  إنه,الولاء إنه ,سبيل الله كل صعب يهون  فينعم إن , خمسمائة كيلومترا لوحدهامسافتها 

 . هدين لهليسلم  المشاقويتحمل  هالمؤمن ديار هالذى يهجر من أجل

 صلى والولاء  الصادق لصحابة  سول الله  ,المواقف  المشرفة يأن الأمثلة كثيرة  والنماذج عديدة  كلها تحك

 .يعلية وسلم خلال العهد المك الله

يتعرض لها كثير من المسلمين  هذا العصر من خلال الفتن التي مواقف الولاء والبراء المشرقة في في تأملونظرة 

 في يكما لاق. الله  كم قطع أناس من المؤمنين صلاتهم بأقرب الناس وعادوهم في,بقاع شتى  هذا العصر في في

وتبرؤهم من الشيوعية   اللهلوان العذاب بسبب ولائهم لدين أمنات ؤغياهب السجون آلاف من المؤمنين  والم

ح من المعلمين  والمعلمات ومن كما سرّ. وغيرها من المذاهب المعادية للإسلام  ,والبعثية والعلمانية والاشتراكية

دعوتهم للإسلام  أو للباطل لة الحق ورفضهم الخضوع يق عليهم لقولهم كلموضّ  ,من عملهم  والمسئولين الضباط

بل , هوكم ينفق المسلمون اليوم من أموال  كل بحسب. وأحيانا لمجرد أداء شعيرة الصلاة أو لبس  الحجاب 

. بقاع شتى يضطهدون فيها من أجل دينهم وعقيدتهم  إخوانه في همن الكفاف لنصر  يجدهمنهم من ينفق ما 

سبيل  في نفوس للجهاد اشتاقتوكم , سبيل الله  ألا تجد ما تدعم به المجاهدين في اًقلوب حزن اهتزتوكم 

هل الكفر ويروج يتكلم بلسان أ ,والبراء يدرك حقيقة الولاء وبالمقابل نجد من لا. بها العذر وقد قعد ,الله 

ه دينتعظيم لهم و يحابيهم على حساب  نفسه وفيإعجاب بهم  قلبه في ,ثرهمأ اقتفاءويحرص على ،لمبادئهم 

 هأن تلمس رضاهم وقد نسى ويوغل في, حمايتهم فيوالنجاة  ,بولايتهم  ةيظن العز ,همفكرهم ومظهر ويقلدهم في

مر أكل  كل شأن من شؤون الحياة وفي الصلاة والسلام في هالهدى قدوتنا علي ويزعم حب نبي,ينتسب للإسلام 

 .من أمور العقيدة
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 (الولاء والبراء في العهد المدني ) الفصل الثاني                                  

أذن الله بالهجرة وخرج المسلمون إلى المدينة ، زرافات ووحداناً ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه 

 .المشركون كرهاً هسبمن احتوسلم وأبو بكر وعلي حيث أقاما بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا 

 ملامح التطبيق العملي للولاء والبراء  تعددت المواقف واتضحت أكثر فأكثروفي هذه المرحلة  

                                  في العهد المدني البراء في سيرة رسول الله صلى عليه وسلمالولاء و :الأولالمبحث                

وذلك بهجر ديار الشرك إلى حيث الأمن في الدعوة إلى دين الله  , من تطبيق عملي للولاءإن الهجرة بما تحوي 

بما تحويه من تكاتف وتعاون أبناء الأمة الذين جمعته عقيدة التوحيد فألفت بين قلوبهم  ,فهي أيضاً ولاء

الله  لتوجيهات رسووفق   ,فتنافسوا في البذل والجهد لإقامة المجتمع المسلم,وألهبت الحماس في نفوسهم 

الميمون إلى طيبة الطيبة تعميقا ه وسلم منذ أول مقدم هوسلم ونتأمل فى سيرته صلى الله علي هصلى الله علي

 وترسيخا للولاء والبراء بأساليب شتى  

 هفكان أول عمل قام ب ,القلوب وتنمى فيه عقيدة الولاء هتهفو إلي , بناء المسجد والمسجد موئل للجميع-   1

يعلن من خلالها العبد تجديد  ,حيث تقام الصلاة ,مركز التجمع والتآلف  ,وسلم بناء المسجد هى الله عليصل

   (لله أكبرالله أكبر   ا)ه النداء الكريم من جنبات آناء اليل والنهار تعلو , ويجدد صلته به سبحانه , الولاء لله

وأن يحب . وهل يستحق أحد بعد ذلك أن يطاع  ,(اكبرلله الله أكبر  ا)فهل يوالى أحدا بعد ذلك من دونه .

المسجد  في. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل أحد :اليقين قائم قوي ثابت  وأن يعظم و, وأن يخشى 

يرسخ فيهم هذا الاصطفاف إنهم يد . الله بهم الملائكة  ييباه, يصطف المسلمون صفا كالبنيان المرصوص 

ه الصلاة علي هفهذا أول ما قام ب ,وضد أعداء الله ,سبيل الله نفوس متعاونة فيو , واحدة وقلوب متماسكة
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. نفس المؤمن  تربيه الولاء والبراء في ا يحققه المسجد وتحققه الصلاة فيمم من فيضوما ذكرته غيض  ,والسلام

 ؟؟؟؟؟ي ومن ذلك التراص فأين  المسلمون اليوم من هذه المعان

فضل الصلاة والسلام علاقة وثيقة بين صحابته رضوان الله أ يهلقد أقام عل: مين  المؤاخاة بين المسل-2    

وأزال فوارق اللون والنسب والوطن ,إلا للإسلام  ةفلا حميّ,تعالى عليهم أسقط من خلالها العصبيات الجاهلية 

دار أنس بن مالك وكانوا  آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في):القيم بناقال 

يتوارثون بعد الموت دون  ,نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المساواة لًاتسعين رج

( كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في) فلما أنزل الله عز وجل  ,الأرحام إلى حين وقعه بدر يذو

تكوين مفهوم  لقد كانت للمؤاخاة دورها في  19(دون عقد الأخوة  رد التوارث إلى الرحم,  (6)سوره الأحزاب

.  ةعن العصبيات الجاهلي اًبعيد,الله  على الحب في يوتلتق, تعيش لأجل عقيدتها  الأمة التي,  ةالأمه المسلم

ب يمان حالإآية  )وسلم هقال صلى الله علي,أمة حبها لمن ناصر نبيها عليه الصلاة والسلام دليل إيمانها 

                                                                         20(وآية النفاق بغض الأنصار الأنصار

 والدعوة إلى الله سبيله, الاحتكام لشرع الله غداو. إلا الله بهذه الأخوة تكون المجتمع المسلم تحت راية لا إله 

على الأخوة  اًلقد كانت هذه المؤاخاة تدريبا عملي. ينتظم المشاعر والسلوك  والولاء والبراء, ومنهج حياته

 نفوس المؤمنين تبعثها تلك العقيدة في التي ةالإسلامي

 كتبها رسول الله صلى الله علية وسلم بين الهاجرين والأنصار فلقد جاء فيها  الوثيقة التي-3

 أنهم أمة واحدة من دون الناس -

 مولى مؤمن من دونه وأن لا يحالف مؤمن  -

بين  أو عدوان أو فساد أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم ,على من بغى عليهم يداً المتقينوأن المؤمنين  -

 المؤمنين وأن أيديهم عليهم جميعا ولو كان ولد أحدهم

 ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر-           

 ولا ينصر كافرا على مؤمن-           
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 ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهموأن -           

 ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم-           

 21عليه وسلم وأنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله-           

لا  لباغياوهم كل على ,حلفهم واحد  :إنها الموالاة التي أعلنها صريحة رسول الله صلى الله عليه وسلم

يجير عليهم  ,وكلهم يوفون بذمة أحدهم ,إلا باتفاقهم ولا يسالم أحدهم كافرا, ينصرون كافرا على مؤمن 

 العملي لبنوده في قلوب المؤمنينرسخت معاني الولاء وأكدت على التطبيق  ما أعظمها من وثيقة,أدناهم

أنزلها  يرتل آيات الله الكريمة التيرسخ معاني البراء من الكفار وهو ,كان عليه أفضل الصلاة والسلام -   4

في نفوس عقيدة البراء من الكفار عمقوهكذا كانت تت .اليهود وبينت كيدهم فضحتوالتي  الله عزّ وجّل

فلنتأمل  وخاصة سورة البقرة و آل عمران والنساء والمائدة ,آيات القرآن لمن خلا ,الصحابة رضوان الله عليهم

 :بعض هذه الآيات الكريمة

هدى الله هو  ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن)  :قال الله تعالى*              

 (121)سورة البقرة ( لي ولا نصير من و الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله

أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت ي) وقال الله تعالى*    

 (118)آل عمران  سورة (البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لك الآيات إن كنتم تعقلون

أيها الذين آمنوا  لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم  يا )وقال الله تعالى*     

 (11)المائدة  سورة( منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله )وقال الله تعالى *       

 (144 )سورة النساء( يكم سلطنا مبيناعل

 :على النحو التالي قواعد البراء من اليهود والنصارى وكل الكفار إيضاح ليات لآهذه ا يفف

وهل تهون على المؤمن عقيدته  بإتباع ملتهم فلن يرضوا إلا بذلك سبيل للالتقاء معهم إلا إنه لا:  أولًا         

ن أجل مرضاه يهود مالله عن نصرته وولايته  يإلى تخل ؟؟؟؟؟أ يعرض المؤمن نفسه !!!!!دينه هويرخص علي

 !!أو نصارى ؟؟
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    وإن كانت  ممن أفواهه اًنفوسهم تبدو أحيان إن بعض الكفار وعداواتهم للمؤمنين متأصلة في :ثانيا          

  !       تخذون بطانة ؟قلوبهم أشد فكيف إذا يُ نار الحقد المتأججة في

وأن من يفعل ذلك فقد  ,صريح فيه تحريم اتخاذ اليهود والنصارى أولياءي التحذير بنه يويأت:ثالثا        

 ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم)تحول إلى صفهم وصار من حزبهم 

                        .ا بعقاب الله تعالى وعذاب شديدوالنتيجة لموالاة الكفار أن يصبح من والاهم مهددً     

إما  يوما من آية إلا وترسخ معنى الولاء والبراء فه, وسلم يعلم صحابته القرآن  هوآل ههكذا كان صلى الله علي

واستجابة لأوامر الله خضوعا  ,لأعداء الله النفس في وكراهيةبغض لله يقابله  اًخالص اًوتعظيم اًصادقاً حب يتنم

                                                                      ،لحرص على طاعته وا همقرونة بالتعظيم لشرع

 جاء في ,نفس صحابته من خلال الأحداث في(الولاء والبراء)وها هو صلى الله عليه وسلم يربى هذا الأصل 

يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم )سبب نزول قول الله تعالى 

كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 

 (111-111)سورة آل عمران(مستقيم

ما رأى من اجتماعهم وألفتهم بعد ما كان  ظهعلى المسلمين فغاغن كان شديد الض يإن شاس بن قيس اليهود

عاث وما ب بيوم  فأمر شابا من اليهود أن يجلس معهم ويذكرهم ,الجاهلية بين الأوس  والخزرج من العداوة في

 فخرج إليهم رسول الله ,السلاح ،السلاح  :حتى تنازعوا وتفاخروا وتنادوا,وما قيل فيه من أشعار ,حدث فيه 

  ىبدعو إ  يا معشر المسلمين الله الله)حتى جاءهم فقال  ,وسلم فيمن معه من المهاجرين  هصلى الله علي

 ووأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية   ,وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى  الإسلام ةالجاهلي

من  غةفعرف القوم أنها نز    (كفاراترجعون إلى ما كنتم عليه  ,وألف به بينكم ,استنقذكم به من الكفر

أيها الذين آمنوا إن تطيعوا  يا) فأنزل الله,وعانقوا بعضهم بعضا  ,وبكوا ,فألقوا السلاح من أيديهم ,الشيطان

 22(ز....فريقا من الذين أوتوا الكتاب

الفاصل بين الحق  إنهوالبراء إذ  وهو من أهم مقتضيات الولاء ,لجهادشرع الله القتال وأمر با ةالمدين وفي

الجهاد  الخطوة التالية ب الأمر ولقد كان, العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر متأصل  إذ,والباطل 
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تسع عشرة  ,فانبعثت الغزوات,    وسلم هوآل هإثر هجرة رسول الله صلى الله علي يبعد إقامة المجتمع المدن

ورفع , النصر لدين الله وإعلاء كلمته  لتحقيق,ذل فيها الأرواح والمهجتبوكانت الغزوات غزوة إثر غزوة  ,غزوة

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله ) كما قال سبحانه وتعالى ,راية لا إله إلا الله محمد رسول الله 

 (33)سورة الأنفال (لله 

وفي الحديث الذي رواه ابن بريدة عن أبيه في وصية رسول الله صلـــى الله عليه وسلم لأمراء الجيش قوله 

تيهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم يفإذا لقيت عدوك من المشركين فادعـــهم إلى ثلاث خصال فأ)

لى التحــــــول من دارهــــم إلى دار ادعهم إلى الإســـلام فــإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهـم ثم ادعهـم إ

المهاجرين فإن هم أبوا فسلهـم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهـم وكف عنــــــــهم فإن هم أبوا فاستعن 

            .المفاصلة والقتال  لمن أبى أن يخضع لحكم اللهفي الحديث الشريف تبدو     23(بالله وقاتلهـم 

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة )سنام الإسلام قال صلى الله عليه آلــــه وسلم وهكذا كان الجهاد ذروة 

  24(وذروة سنامه الجهاد 

وجاهد صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد معه أصحابه لتقريــــر حريـــة العقيــدة وحرية الدعوة وإقامة نظام 

أشرف وأحب أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى  إن الجهاد ذروة سنام الإســــلام لأنه. الإسلام في الأرض 

 . اللهوبذل النفس محاربة لعدو ,والبغض فيه ,والحب فيه ,والمعــــاداة في الله,ففيه الموالاة في الله 

وما ذكرته ,و الــــــــبراء  من أعداء الله  ,وبعد إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشع بأنوار الولاء في الله

, ها تكشف الغفلة عن قلوب زعمت حب الله وهي تهادن أعداء الله علّ ,ات قصيرة في بعض المواضعهي وقف

وتترسم في خطاها خطاهم تدّعي حب ,  وعن نفوس تدعي الإسلام وهـــــي تشرئب أعناقها إعجاباً بالكفرة 

ولكنها لا تعرف من سيرته إلا موالد تُقام ومدائح تُرنم وصلوات عليه ,رســـــول الله صلى الله عليه وسلم 

                  .وقعود عن الجهاد   ,ومهادنة لأعدائه.ومخالفة لهديه   هقيثم تَنَكُبٌ لطر, تنطلق من اللسان

دوا بأن لا إله إلا نهم منذ شهأأدركوا حق الإدراك  و أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وســـــلم فقد عقلوا
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قد قطعوا على أنفسهم عهداً مع الله أن يكون الولاء لــــــه وحــده سبحانه , الله وأن محمداً عبده و رسوله 

 وتحت أي لواء كان ,ا زيّتوأن يكون البغض والعداء لكل عدو من أعداء الديـن بأي زيّ ,ولرسوله وللمؤمنين ,

سول الله صلى الله عليه وآلـــــــه وسلم في الولاء والبراء بعد هجرتهم مهم طريق ري الصحابة وترسّتأسّ فكان

هذا ما أعرض لبعض صـــوره في المبحـــث هذه المعاني الجليلة و دروسا رائعة لمن يحب أن يحيا إلى المدينة

 .التالي

 ــبراء في العهد المدني تأسي الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الولاء والــ: المبحث الثاني       

موقف سعد بن معاذ يوم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته في خروجه إلى : ولًاأ              

قد آمنا بــــــــك وصدقنـــــاك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق و أعطيناك عهودنا ) غزوة بدر حيث قال 

الـــذي بعثـــك بـــــالحق  رسول الله لما أردت فنحن معك فو مض يااومواثيقنا على السمع والطاعة لك ف

وهل الولاء إلا سمع وطاعة  ,(رجل واحد  انلــــو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف مّ

لو استعرضت بنا البحر فخضته ) :,وتضحية بالنفس من أجل العقيدة,يملأ القلب  حبوهل الولاء إلا؟؟؟؟

هم اللـ ,فقد كانوا حقاً هم الأنصار , الأنصار أحبتنا يرحم الله ,   (رجل واحد  نّالخضناه معك ما تخلف م

 ألحقنــا بالأنصار واجعلنا من أنصار دينك 

ق أن رسول ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحا :,موقف مصعب بن عمير من أخيه يوم بدر: ثانياً        

وكـــان أبو  ,قهم بين أصحابه وقال استوصوا بالأسارى خيراًفربالأسارى  الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل

مر بي أخي مصعب :أبو عزيز فقــــال  ,عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه و أمه في الأسارى

ذيه منك فقال له أبو ففإن أمه ذات متاع لعلها ت ,فقال شد يديك به ,ورجل من الأنصار يأسرني ,بن عمير

 (إنه أخي دونك : بي فقال مصعب  كيا أخي هذه وصات: عزيز 

إنه الحب في الله ومشاعر الأخوة في الله  ,فقرابة النسب والدم دون الموالاة في الله,يا لله ما أروع هذه الصورة 

 .(إنه أخي دونك )تتدفق في فؤاد مصعب بن عمير فيقول 

موقف كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة المخلفين يوم قاطعه إخوانه من الصحابة وهجروه : ثالثا      

في حالة من  هو وهاإثر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك  وذلك ,حتى زوجته ذهبت إلى أهلها
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فماذا فعل كعب  ،من الهوان هفيالهجر والإعراض يأتيه كتاب من ملك غسان أن يلحق به وينجو مما هو 

 (بها التنور فسجرته بها (أي بالكتاب)فيممت!!!!وهذا أيضا من البلاء ) :قال  ؟؟؟؟؟رضي الله عنه

فمن صار في مثل حاله من الهجر ,دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله ) قال ابن حجر 

ورجح ما هو  ,من هجرهغبة في الجاه والمال على هجران وتحمله الر,قد يضعف عن احتمال ذلك  ,والإعراض

كما قال صلى الله عليه , حباً في الله ورسوله  ,على ما دعي إليه من الراحة والنعيم ,والتعذيبفيه من النكد 

فهل هناك أعظم من هذا الصدق في المحبة    25( وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ) وسلم 

 والولاء

عنه حين أسره المشركون في غزوة بئر معونة وخرجوا به إلى  رضي الله ةموقف زيد بن الدثن:  اًرابع         

أنشدك الله يا زيد أتحب محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنت  :التنعيم ليقتلوه فيقول له أبو سفيان

أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه  والله ما أحب):يقول ؟؟؟؟رضي الله عنه  فماذا يجيب زيد ؟؟في أهلك

كحب ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا ) :فقال أبو سفيان  ( تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي

 26(أصحاب محمد محمدا ثم قتلوه 

رسول الله صلى الله  إنه لا يرضى أن تمس :عبر عنه زيد يرحمه الله؟؟؟وأي ولاء ؟؟وأي تفان  ؟؟؟فأي حب

فأكرم به من ولاء وأعظم . إنه عمق الولاء وصدق الحب ,,,,,سلم شوكة فضلا عن أن يصيبه أكثر من ذلكعليه و

 وكل عمل يقربنا منك .اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك .به من حب

لما بلغه ما كان من أبيه عبدالله في طريق عودتهم من  ,سلول موقف عبدالله بن عبدالله بن أبي: خامسا        

إلى رسول الله  حيث أتى عبد( والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل )  :بني المصطلق غزوة

فإن كنت فاعلا فمرني  أنك تريد قتل أبي فيما بلغني عنك يا رسول الله بلغني: الله صلى الله عليه وسلم وقال

أخشى أن تأمر  إني ,كان لها من رجل أبر بوالديه مني الله لقد علمت الخزرج ما أنا أحمل إليك رأسه فوبه ف

فأقتله فاقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل  ,فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس به غيري فيقتله

 ( ته ما بقي معنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحب ,النار
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الرحيق المختوم أن عبدالله بن عبدالله بن أبي تبرأ من أبيه ولما أراد أبوه أن يدخل المدينة وكان قد في وجاء 

 عدو الله لا تدخلها إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا  والله :ه وقالتخلف قليلا عن الناس ردّ

 ...حتى تعلم أنه الأعز وأنت الأذل 

 ,فيا سبحان الله أي تطبيق للولاء والبراء تشع من خلاله المحبة الصادقة الخالصة من كل شائبة لله ورسوله

تخليد هذا الولاء والبراء والمفاصلة التامة بين المؤمن  لقد نزلت في .والبعض لكل عدو لله ولو كان أقرب قريب

يؤمنون  اًلا تجد قوم) قال الله تعالى (22)المجادلةالمشرك أو الكافر أو المنافق آية عظيمة فى سورة  هوقريب

باءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب أبالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 

الله عنهم  يمن تحتها الأنهار خالدين فيها رض يويدخلهم جنات تجر هيمان  وأيدهم بروح منالإقلوبهم  في

 ( إن حزب الله هم المفلحون ألا أولئك حزب الله  هعنورضوا 

لأعداء الله ورسوله وأن  والود ,هقلب واحد الود لله  ورسول لا يجتمع في هبين الله سبحانه وتعالى أنيوهكذا 

لقد تجرد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم  من  ,والمشاقة لله ورسوله ةروابط الدم والقرابة تتقطع عند المحاد

 .إلى أواصر الدين والعقيدة ,أواصر الدم والقرابة 

عبد الله  هعبيدة عامر بن الجراح حين قتل أبا يأب إنها نزلت في)قال أهل العلم فى سبب نزول الآية الكريمة 

عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام  للمبارزة يوم بدر وفي هبكر حين دعا ابن يأب بن الجراح يوم أحد وفي

 27(وحمزة حيث قتلوا عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر يعل يوم بدر وفي

حزب الله وحزب الشيطان  :ثنيناإلى حزبين وهكذا تنقسم البشرية ) يقول سيد قطب فى شرح الآية الكريمة 

لا نسب ولا صهر  ,صنفان متميزان لا يختلطان ولا يتميعانوهما  ,راية الحق وراية الباطل :وإلى رايتين اثنتين

 28(العقيدة والعقيدة وحدها  يولا أهل ولا قرابة ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية إنما ه

 في العهد المدني وسلم هالولاء والبراء بالحبيب المصطفى صلى الله علي الصحابة في يلقد عرضت لمواقف من تأس

فأين أين المسلمون  ,يهالم يسعف الوقت لتقصّعديدة ناصعة تبرز هذا الجانب  اًتاريخ الصحابة المشرق صور وفي
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ومنهج صحابته رضوان الله تعالى عليهم  ؟؟؟؟؟؟؟؟ البراء الولاء و فيه اليوم  من منهج نبيهم صلوات الله علي

 !ولاء وبراء؟كل  نراجع أنفسنا وننهج منهج الصدق في أن  ألم يأن لنا؟؟؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 الأسس  التربوية  في ترسيخ عقيدة الولاء والبراء: الفصل الثالث                       

المنهج التطبيقي العملي للولاء  إن المتأمل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع  أن يستخلص معالم

لترسيخ هذه العقيدة وهذان الموضوعان من الأهمية  بمكان  التربويةوالبراء وبالتالي يمكنه التعرف على الأسس 

هذا  الواقعية للتطبيق العملي منتظمة في معالم واضحة ويتعرف المرء بالتالي كيف يربي حيث تبدو الصورة

وسلم  هسلوب مستمد من كتاب الله وهدى رسول الله صلى الله عليأب ,ونفس من حوله ,الولاء والبراء في نفسه

 :المبحثين التاليين  وفيما يلى تفصيل ذلك في

 .للولاء والبراء  يالعمل يمعالم المنهج التطبيق: المبحث الاول                                 

 : ةمور التاليلأكل من ا للولاء والبراء يبدو في يإن المنهج التطبيق       
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 يرة معلم هام من معالم الولاء والبراء كلما كان الداعإن الهج: ديار الكفر  في ةالهجرة وعدم الإقام-   1

كانت الهجرة أول الإسلام مندوبا إليها غير مفروضة وذلك ) يقال الخطاب. ويا كانت أقوى وأتم وأكملإليها ق

 فقد( 111)سورة النساء  (الأرض مراغما كثيرا وسعة  سبيل الله يجد في ومن يهاجر في) فى قوله تعالى 

وسلم إلى المدينة ثم أمروا  هنتقال رسول الله صلى الله علياالمسلمين عند  نزلت حين اشتد أذى المشركين على

أمر دينهم ويتفقهوا  هوليتظاهروا إن حزبهم أمر وليتعلموا في ايتعاونوليكونوا معه ف هإلى حضرت نتقاللابا

      29(فيه

 :ن من أجل دينهم من بلاد الكفر إلى دار الإسلام بقوله تعالىجرويها ولقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا

أرض الله  نالأرض قالوا ألم تك أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في يإن الذين توفاهم الملائكة ظالم)

واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 

 .(33-37)سورة النساء ( اًغفور اًيستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم وكان الله عفو

تى تنقطع التوبة  ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من لا تنقطع الهجرة ح) الصلاة والسلام  هوقال علي

 30 (مغربها

إقامة منهج الله فى  عداء الله يغيظهمأوهو  بذل الجهد فى قتال الكفار لأن :سبيل الله  الجهاد في-2    

الله  قال.ومن هنا كان الجهاد من أبرز صور الولاء والبراء  ,فعداوتهم دائما وأبدا لحزب الرحمنولذا  ,الأرض

سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا  من  نفروا فيايا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ):تعالى

ويستبدل قوما غيركم  ولا  عذاباً أليماًيعذبكم الآخرة إلا قليل إلا تنفروا  الأخرة  فما متاع الحياة الدنيا في

 . (33-38)سورة التوبة( ء قديريشيئا والله على كل ش هتضرو

 يلولم يبذل الغا ,وركن إلى الدنيا وشهواتها ,توعد وإنذار لمن قعد عن الجهادالكريمة   ةيلآاه هذ يفف 

 اتلون فيقسبيل الله والذين كفروا ي منوا يقاتلون فيالذين آ):قال الله تعالى  ,كلمه اللهسبيل إعلاء  في نفيسوال

أن الجهاد من أعظم معالم   وهذا بيان واضح لا يدع مجال للشك في. (76)سورة النساء( سبيل الطاغوت 

   ؟؟؟؟.سلام لإكيف لا وهو ذروة سنام ا.الولاء والبراء 
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( آياتنا فأعرض عنهموإذا رأيت الذين يخوضون في ) الىقال الله تع:هجر اصحاب البدع  والأهواء   -      3

 (68)الأنعام سورة 

نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا وقد ) وقال سبحانه وتعالى 

 (141)سورة النساء ( معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 

ن إتباع أوالاستسلام لله وحده وكما .وإن البدعة تقوم على عدم التسليم ,الله  في يويعاد,الله  في ليفالمؤمن يوا

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون )هذا الصنف فقال سبحانه وقد ذم الله  ف عن طاعة اللهنحرااالهوى 

إحذروا من الناس صنفين صاحب هوى )ولهذا كان السلف الصالح يقولون ( 43) نسورة الفرقا( عليه وكيلًا

فإن فتنه العالم الفاجر  والعابد الجاهل  إحذروا)وكانوا يقولون  31(دنياه  هوصاحب دنيا أعجبت,فتنه هواه 

الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه والثاني يشبه الضالين  فتنتها فتنة لكل مفتون لأن الأول يشبه المغضوب عليهم

إن هجر  أصحاب البدع والأهواء  هو معلم من معالم الولاء والبراء حيث  يعظم المؤمن . (الذين يعملون بغير علم

أشد الحذر من البدع  الراشدين وحذر هديه وهدي الخلفاءب وآله وسلم ويتمسك  صلى الله عليهسنة رسول الله

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء )بطاعة رسول الله صلى الله  عليه وسلم حيث قال يحقق الولاء  والأهواء واهله

محدثة بدعة وكل بدعة الأمور فكل  الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها  بالنواجذ  وإياكم محدثات

 (ضلالة وكل ضلالة في النار

 انقطاع التوارث والنكاح بين المسلم والكافر -    4

 32متفق عليه( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) قال صلى الله عليه وآله وسلم 

تعبير  ,والإرث ,ولا صورة من صور التعاون والتكافل ,فالمسلم لا يقبل إلا المال الحلال ولا مودة بينة وبين الكافر

 .عن علاقة التكافل وسبب للمودة ولذا جاء قطع التوارث بينهما 

   ) وأما النكاح فلقد حرم الله نكاح المشركات ونكاح المشركين وبين سبحانه العلة في ذلك والحكمة حيث قال 

سورة (بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نة والمغفرةيدعو إلى الج الله النار و أولئك يدعون إلى......

وكذلك حرم نكاح الكفرة  ةالإسلام النكاح من الكافر لئلا يكون له سلطة على المسلم حرّم، لقد (221) البقرة 
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ثير الملة الإسلامية بتأ نمما قد يؤدي لانحراف الزوج والأبناء ع , بة والمودةلأن صلة الزوجية قائمة على المح

 .من الزوجة 

وإن الإسلام وإن أباح للرجل الزواج من الكتابية فلقد رغب صلى الله عليه وآله وسلم بالحرص على ذات 

 (فاظفر بذات الدين تربت يداك ) الدين وليس فقط على نكاح المسلمة حين قال 

 عدم التشبه بالكفار  -       1

تمايز المسلم عن الكفرة في الباطن والظاهر ومن هنا كان النهي عن التشبه بالكفار في  اءبرإن من معالم الولاء وال

الظاهر أيضاً لأنه يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم وموافقتهم على أهوائهم ولذا فلقد قال صلى الله عليه 

ق والصفات كما توجب نوعاً من ؤدي إلى التفاعل في الأخلاتإن المشابهة  33(من تشبه بقوم فهو منهم ) وسلم 

كما أن المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة وهذا هو رسول الله صلى الله ,المودة والمحبة في الباطن 

 ما هذان: لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ,كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه ,عليه وسلم 

إن الله قد أبدلكم بهما خيراً ) في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عب فيهماكنا نل) اليومان قالوا 

لأهمية هذا و.              34رواه أبو داود ،احمد والنسائي على شرط مسلم( ويوم الفطر  ىمنهما يوم الأضح

تب الأوائل الأبواب وهذا كتاب ابن وأفردت له في ك الموضوع وموقعه العظيم في الولاء والبراء ألفت فيه المؤلفات

قد ناقش كل جانب من الجوانب وأورد كل الأدلة ( الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ء اضاقت) تيمية 

هذه أبرز معالم المنهج التطبيقي للولاء  .في أي تشبه بالكفرة أعداء الله , التي لا تدع مجالًا للتساهلة الشرعي

وأما الأسس .                                                                                    والبراء 

 .التربوية التي يقوم عليها هذا المنهج فهذا ما يوضحه المبحث من هذا الفصل

 الأسس التربوية في ترسيخ الولاء والبراء: المبحث الثاني                      

لق وإحياء هذه العقيدة في النفوس لأنها هي المنط( إله إلا الله محمد رسول الله  لا) هوم مف تعميق  - 1

 ,إن المرء حين يدرك عظمة الله وتترسخ في قلبه معرفة الله تعالى بصفاته المقدسة  ,الأساسي في الولاء والبراء 

فتوحيد الله في ربوبيته . انهوأسمائه الحسنى ، يعلم أن لا أحد يستحق خالص الحب والولاء إلا هو سبح
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 6121ح  271/ 1الجامع الصغير ج صحيح  - 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتربط  منهج يجب أن تدرس لأبناء الإسلام وفق ,وألوهيته وأسمائه وصفاته

ويصغر إزاءه  ,القلوب بربها ، وتملأ النفوس حباً وتقديساً وتعظيماً لله جل جلاله ، يتضاءل أمامه كل حب

وقدوته محمد رسول الله صلى الله عليه  ,في هذه الحياة وغايته رضى اللهوينطلق بالتالي المسلم  .كل تعظيم

 .فلا يرضى أن يكون إلا في أولياء الرحمن  ,وآله وسلم

التأكيد على أن الإيمان بالله جل جلاله يتطلب من المرء طاعة لله وتحكيماً لشرعه في كل شأن من -   2

الله  وبالتالي تصبح حياة المسلمين في كل مرافقهم حياة متميزة يسعدون في ظلها ويستشعرون منة ,شؤون الحياة

 مما يربي في نفوسهم كراهية الكفر ومناهجه , وأنقذهم من الكفر والضلال , إذ هداهم إلى الإسلام ,عليهم

زو الفكري والشعارات المزيفة تعرية الجاهلية الحديثة وبيان زيغها وأفكارها التي اجتاحت بواسطة الغ-  3

فهذا أساس متين مستمد من . ختلطت عليهم الأمور واشتبهت عليهم الحقائقفا .أوساط كثير من المسلمين

فلقد فضح الله الكفار وعقائدهم وذم  .ومن هدي رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم منهج القرآن الكريم،

الدعاة  يهصلى الله عليه وآله وسلم إلى خطر هذا الغزو حيث يكون ف ه رسول اللهونبّ ,افقين وأظهر سماتهمنالم

 .إلى أبوب جهنم أناس يتكلمون بلغتنا وينتمون إلى أمتنا ويعيشون بيننا 

تبرز من خلالها مفاهيم الولاء والبراء وتوضيح خطورة  ,دراسة السيرة وتاريخ المسلمين دراسة متأنية-   4

سلامية خلال لإكيان الأمة ا وأثر هذا الغياب في ,المفاهيم  هطورة غياب هذوتوضيح خ,غياب هذه المفاهيم 

 .يسلامالإتمكنت فيها قوى الكفر والعدوان من كثير من بقاع العالم  والتي  ,خرةأالعصور المت

الحقيقة واضحة  هفكلما كانت هذ, خرة لآومعبر ل,نها ممر لا مقر أو ,تصحيح النظرة إلى حقيقة الدنيا-   1

 التي يالحقيقة هه ليست هذأ, لأفئدةا في اًكلما كان الولاء والبراء راسخ, النفوس  القلوب مشرقة في حية في

ن حييت حتى أغزوة بدر متعجلا الجنة ويقول لئن  في هبين يدي التمرات التي يدفعت عمير بن الحمام ليلق

جعلت نسيبة الانصارية تدافع عن  التي يالحقيقة ه هليست هذأ! إنها لحياة طويلة ؟ ههذ يآكل تمرات

 .               35!أثنا عشر جرحا؟حد حتى أصابها أغزوة  رسول الله صلى الله علية وسلم يمنة وشمالا في

 هو لن يصلح آخر هذ,من السلف الصالح ,رائدة القائدة لا الأمةجيل  ,تربى عليها التي يالأسس ه هإن هذ

 .أولها هالأمة إلا بما صلح ب
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 الخاتمة                                                     

بناء  عقيدة المؤمن  وفي الهام في هورغم موقع. سباب عديدة عن واقع أمتنا لأإن  موضوع الولاء والبراء غاب 

الغزو   هبقام  يفرادها بعد هذا الاجتياح الذلأوالعزة , متنا لأإعادة المجد  العظيم في هورغم دور ، هشخصيت

 .المختلفة هبوسائل يالفكر

ة أبنائها وجميع من صيإعادة بناء شخصيتها وشخ ة المسلمة فيأالمر هتتحمل مسؤوليت يونظرا للدور الكبير الذ

 .ب عليها في هذا المجال وتذكير المرأة المسلمة بما يج,مع هذا الدور ة كان لا بد من وقفة أخير ,حولها

أن وسائل الغزو الفكري التي أحاطت بمجتمعاتنا إحاطة الإسوار  _,لقد ظن الكثيرون خلال فترة ماضية 

, إلى برامج ترفيهية وبلاد ألعاب , إلى صحف ومجلات , إلى بضاعة أسواق , عيات فمن مرئيات وسم, بالمعصم 

السمة التي تميز أمة خير , من الجهلة والمثقفين , الرجال والنساء  أفقدت العديد من الأبناء ومن والتي,وملاهي
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وتعدد مواضع اللقاء وأساليب اللقاء ,وأهملت وضاعت في وسط الزحام , فضعفت عقيدة الولاء والبراء , الأنام 

ناء ظن الكثيرون نتيجة لذلك أن العودة بالنفس والأب_مع الفكر والأسلوب الكافر في شتى مجالات الحياة 

ونسوا سنة الله في خلقه ونسوا فطرة جهيد ويحتاج إلى سنوات طوال وإلى جهد  اًوشاق لًاوالمجتمع أمرا مستحي

 .الإيمان التي فطر الله الناس عليها

فلا تترددي أختي المسلمة في ,ر منهج حياته واستقام إنه حب الله إذا استقر في نفس الإنسان غيّ..إنه الإيمان 

في ولاء خالص لله , كرماء , ينشأوا أعزة في دينهم حتى,وفي نفس فلذات كبدك  ,تربية هذا الولاء في نفسك

 .ولرسوله ولدينه

 .آدم عليه السلام وإليك هذه الأمثلة من حياة سلف الأمة على امتداد تاريخها منذ خلق الله

لو أعلنت ,رض كلها مسخرة لها الأشهوات . تحيط بها  وف الطغيان التيرغم كل ظر ,مرأة فرعوناسية آ ههذ

فإذا . علنت الولاء لله ودين اللهألو  تنالها هومن زبانيت,لوان العذاب من أطغى طاغية أوكل ,الولاء لفرعون 

. هلله وحد والولاء هوتعلن البراءة من فرعون وقوم, سلوكها  حقيقة في هفؤادها  وتترجم بنور الإيمان يشع في

عالم اليوم  مهما لقيت في يفه يتواجه الغزو الفكر يجدير بكل مسلمة أن تستحضرها وه فتقول المقولة التي

 .رضى الله عنهايةسآفتنت فيه  يمن فتن وضغوط لن تصل إلى المستوى الذ

 هالجنة ونجنى من فرعون وعمل عندك بيتا فيي بن لامرأة فرعون إذ قالت رب او)قال الله تعالى ! ذا تقول؟افم

 .(11)سورة التحريم (ونجنى من القوم الظالمين 

يرى الموت , وكفر بالله هبلاط الملك لو استجاب ل ينال التكريم في,مجتمع كافر  هذا الغلام المؤمن فيمثل آخر و

أن  هخلاص والحب لربلإالولاء وا هبل يبلغ في .ذلك عن الولاء لله هفلا يرد, اًوغرق اًتردي هشد أساليبأب هبعيني

 فيدل الملك على الطريقة التي. وتنتشر دعوة التوحيد  .جل أن يؤمن الناس باللهأرخيصة من  هيبذل نفس

يقول .  هباطل على صدق دعوت هيقوم أمام لا يستكون الدليل الذ والتي, مام الملأأأن يتخلص بها منه  هيمكن

 .  تقتلني سهامك يجه إلّوو( سم الله رب الغلام اقل ب) :هل

 . تؤمن أمة بإخلاص غلام يقضى شهيدا وقد أنقذ أمة من الكفر والنارهكذا و
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منا آ)لتواء فيها لا ايعلنونها صريحة  ,ويعرفون عظمة ربهم  ,الولاء لله قلوبهم لأوهاهم سحرة فرعون لما يم

 وتعالى عنهم في هكما أخبر الله سبحانوعندما يأتيهم التهديد بالصلب والعذاب يقولون (برب هارون وموسى 

 ههذ يأنت قاض إنما تقض فطرنا فاقض ما يالبينات والذ جاءنا في قالوا لن نؤثرك على ما) :القرآن الكريم

 .(72)هطسورة ( الحياة الدنيا 

رب سهل التغيير وما أقأفما  ,صدقت والنفس إن  ,إن وجدتة صرنا ومجتمعنا لندرك أن العزيمولنعد إلى ع   

فتهزها هزاً عنيفاً يستقيم معها السلوك  ,عقيدة الإيمانالقلوب  في تخفق سرع ماأوما  ,العودة إلى السبيل الأقوم

تسمعي أختي المسلمة بالأعداد الكبيرة  ألم .وبكل رضا وقناعة ,فيأتي التطبيق العملي تلقائياً ,وتتفاعل النفوس,

وركلوها .. من الأطفال والشباب والفتيات اللواتي ظنوا أنهم لا يستقيم طعامهم بغير البيبسي ألفوها واعتادوها 

 .أعداء اللهخوانهم في الله والبراء من لإيوم تحركت في نفوسهم مشاعر الولاء 

ألست ترين على ساحات ,ألم تري أختي الحبيبة الأعداد التي تقلب البضاعة لتقاطع بضاعة الأعداء 

 الإعلان الصريح للولاء والبراء لاهم لهاإلاالإنترنت التي أراد بها الأعداء إفساد مجتمعاتنا فإذا بساحات 

لله صلى الله عليه وسلم زاداً يومياً تتربين ليكن لك من سيرة رسول ا :أيتها المرأة المسلمة...أيتها الأم المسلمة 

ينقطع لدينه  كلها حب خالص لله وولاء دائم لا فمواقف السيرة للحبيب المصطفى، .عليه أنت ومن حولك

فإلى السيرة النبوية  .يتغير لقطع شكوتهم وتدمير قوتهم وعداء لأعداء الله يقوم على منهج ثابت لا .وللمؤمنين

 .والعداء الخالص لكل متكبر كفار  وإلى الولاء الخالص للكبير المتعال، وتطبيقاً قراءة وتدبراً عملًا

أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله مني على تواضعه وأن يكون خطوة على الطريق 

الإيمان والسعادة إلى فإذا بها تعود لقيادة البشرية جمعاء إلى ,للنهوض بأمتنا إلى حيث أراد الله لها أن تكون 

 .الرقي والسيادة

اللهم إنا نسألك بحبنا لك وحبنا لنبيك عليه الصلاة والسلام أن ترزقنا الاستقامة على نهجه وصحبته في 

 .الفردوس الأعلى إنك أكرم مسؤول وأكرم مجيب
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